
!سا

!ا-جمتفيء

شمساشمسةهناكزالستما،الغروبقبيلالمرةهذهارقيا

والواثعةالعاليةوالبناياتوالنخيلالانسجاررووسعلىننعكسخفيفة

..كميفبظلغرفتمنها

حقيبةالمسمراءالنحيفةبيد!وتحملجاننهالىتسيركانت

التيالتاكسيسيارةاجرةدفعتانمنذمفتوحةظلتصبرةبيضاء

سائقرفض،باحراجشعروقتها،النائيةالمنطقةهذهالىاقلتهما

ألقى،دنانيرالخمسةفبةمنالنقودورقةمنهبلممانانناكسي

،المالمنكبيرامبلغارأىالحقيبةباطنفيوعيوبدونخاطفةنظرة

ربماالاوراقهذه))عانيةارقامداتجديدةملونةاوراقمننامكو

لهايقللم!اخييابرجوازيةطبعا."كاملةسنةلمدةمرتنينبلغ

فيهاسيجيبهاالتيالمناسبةللحطةكلماتهوفر،فقطشكرها،شيفا

حولهتلفتالارضعلىوصاراالسميارةغادراوعندما.افتراحهاكللى

بدهشة:

صبيا.كنتيومأمنطقتناهذه-

!اذناغنياء؟الراقيةالمنطقةهذهفي؟هكذاس

!انذاكهكذاتكنلمابدا:لاس

منطقةالىتحولتقدالمنطقةهذهتكنولمافنياءيكونوالم

هناككافتالانعليههيكما،اليهاالممرانزحفبسببارستقراطية

حتىتمتدالمؤقتةالجنودثكناتتماثلالتيالط!نبيوتمنمحمودة

منهتبقولمالاخرهوكليان7اازيلالذيالبستانمدخلطرف

...يتذكرهايكادلامتناثرةنخيلاتسوى

الطين.بيوتبطريقهاواكتسحتالقصورالمنطقةهذهالىزحفت

سماعتودتكنلم.كلهاالارضيةالكرةعلى-نرحف!التقدمسنةهذه

حولىرايهتعرفانتريدكانت.منهوراءهطائللاالذيالكلابمهذا

لقد.الاخيرالمساءهذاف!لهاكولهانفيرسغبالذياما.المسعالة

خفيةماعيئابانثكبداتلانها،لقاءاتهمامنيقللااناليهطلنت

منفقطالمرةهذهعليهاألحولكنه،وتصرفاتهاحركاتهاترصداخئت

...معهايبحثهانيودوالذيبهماالمتعلقالخاصالهامالشيءاجل

سنةاعشريخامناكثرمنذذلككان-

طويلة!مدة؟!ذا

عص!:قولى-

عص4:!لا-

البارحة!كانتكأنما-

يشعبانفيرغبا،مباشرةالموضوععنبالحديتيرغبيد"

تطلعتوعئدها.المناسبةاللعطةتحينحتيشتىياتجاهاتالعديخت

-

..80

الروتملنسجاصرعلبةاخم!،جيبهالىيدهمد..بودلهاابتسمليه

هذامنسجائرعلبةيشتريالخامسةالمرة،سيجارتيناشعل

سيجارةاهايقهموهوامامهابحرجيشعران-سدام،الغاليلصنف

هـفىهمعالمتاعباولهذه:نفسهفيقال.مثلابغداد.طنية

نغسهدائمايناجيكان!اخييانفسكورطتمنمع!العفنةلبرجوازية

يفلايحهاانرغباللحظةتلكفبما،بقوةالسيجارةيمتعيوبدأاخييا

المستطيلةالحديقةالىوصلافدكانا،الموضعهذاحولالخاميرأيه

اليهايتطلعوهوابتسم!لدنقائمةالاربعاراجيحهازالتماني

..ببمضشمودة

تمرفنيالاراجيحهذهان!قائمة،الانالحديقةهذهتصوري-

!إاكثرمنهاافتربتو

أهكذا-

أجل-

لمقدمك.ترقصبداتهيها.محقانتيبدوكماس

اًلغروبجهلة.ظلالتحترآها.بسهوماليهاتطلع.لهاابتسم

هائلةخطوةاتخاذعلىمقدمة.طبيعيهذا".وعتئنةودافئةبذابة

."إ!وضطافير

لك!ثفكها؟تظرجحيانتريدينهل-

عني؟الناسيقولماذا"لفكولايمزحلا"باستغراباليهنظرت

ص"؟طفلةاناهلأ!اذا

عقلك؟فقدتهل؟ماذا-

هذا!الانسانروحتكبرهل.للغايةاعتياديالامر!ابدالا-

سيارةولاحتىحصاناولاشجرةليسالانسانانتذكري!سشحيل

بهاتعحالتيالكائناتبقيةعنا)فريم!ميزتههذه.الايامممنستهلك

المنيا:

:للاطفالالاراجيحهذهاناخيياتنسلا-

أطفالا؟ألسنا؟اذننحنمن.جداحسنا!للاطفال-

؟تقولماذا؟اطفال!نض-

اطفالا؟نكنلملو،لدينابماانننقتنعلملماذا-

الاطفال:خصائصاهممنالقناعةعدم،صوابعلىانهعرفت

الافضل.يكونانوبشرطشيءكلعلىيستحوئواحتىيقتنعونلا

لم،تكتفلمهيوها،دائماالمزيديطلبونبل،لديهمبمايكتغوالن

عليحواذالاتاجلمنناقصكثيءكلترفضوعاد،لديهابماتقتنع

.الكمالتعتقدهما



نحن!هذاتنسلا،الاطفاليقينعنيختلفيقينناولكنس

.نزواتمجردلديهمالاطفال!كليوادراكفناعةعنخطواًننانقرر

شاهدنالوعافلانسانيلومناولن.واحدالدافعانئقيس

نتارجح.

مهزلة.سيجعلوننا-

.الشوارعمنالناسيختفيحتىننتطراًذنس

!الحراسهناكس

!متمدفونالمنطقةهذهحراسحتى.شيعايفولوالنس

أاليومبالكما-

يكونانعنرماكعادلهوجادارزينايكنلم،مضطربالهايبموكان

مجملهيالاخيررأيهلهاليقولهناالىبهاجاءلقد،منععلابدامعا

انهوتعر!*ختباراماموضعتهانبعدللمشقبلوخططهعلاقننهما

ظلتلو،الليلمنتصفالىهذهفلسفتهكرحفيمسترسلاسيظل

اليهتصغيفكانس،حديثهفيسحرهكان-كللدوناليهمصغية

لهتقولانارادتماذاتدريلاثمنقاطعهاندوناللقاءاخرت!

هذهتتخذانقررتهذاكلاجلومن:الثانياللقاءالىذلهـكوتؤجل

.الانبصددهاهيالتيالكبيرةالخطوة

علىوالكبارالمصغ!ارالاياءهذهاخرىبلداندي!الدرين

بعدولذا،ال!يقةهذهنعرفلانحنطيبعا؟تصدقينهلالسواء

احدلالماذا!خامسةارجوحةالاراجيحهذهنزدلمسنةوعشر-شخمس

.يدهـي

موماا!ثدكان.!يلانفساواصشفتيهاليالسيجارةرفع

يتحمث.وهوجادا

تبدات،حدود!اعندالعقولوظلتالقصورزحفتلقدس

الاجتماعيةالطلاقاتوظلتوالتسريحاتوالملابسالسياراتموديلات

لماناولهذا.سرالامامالى:لهايقولمنياتولممكانهافيتراوح

بالديالكتيك.ا؟منأعد

التيالصفي!رةالحقيبةوراءسيجارتهاتخفيوهيعالياضحكت

بغلقها.انشغلت

حكوة:غريبةقاعدةوفقعندنايسيراكقدم؟نفعلماذا-

..للوراءخطىوث!للامام

.هذه،النيوناضواءتخدممنكلا،القرنبداًيةفينضولذا-

هكذاللثرثرةاستعدادعلىانه..بال!مشعرت..بالعقولعليك

مزالاقترابمنيتهربهل؟ذلكيفعللمتثويلا،الصباححتى

!إذلكيبدو؟الصميبمالموصوع

لنسر!-

؟ا!ننفعلوماذا-

ندب!-

!للاماموديالدبيبحتى-

يخطوالمكانا.السيجارةبتدخينتشاغلت،الصمتلزمت

تتوهـ،الشيوناعلاناتراىالافقعبر،المستطيلةالحديقةثيلفوق

،بقوةيدهاامسك.اليهنظرهاليلفتشفتيهحرك،نراهيةبالوان

فووجالسشخضثمة.برأسهالهواشارتالسفلىشفتهاعغست

يبدانفيرغب.شيئالهايقللم.بصمتيدخنجانبيهمصطبة

الموقف.علىرانالذيوالسهومال!بةجو

احديقة.اهذهعنبعيدابيتنايكنلمس

فراشىيقعاينتذكر.المتوازيةالطينغرفلاحتذهنهفي

بضوالغرفةجويملاالذيالكابيالنفطيالفانوسوموقع،الصفير

يغسماعندماصباحكلبدهيبصقهكثميفاسوددخانيخالطهاصؤ

..وجهه

ذلك4اعرف-

لح7

-ماثا؟

المنطفة.هدهميبيكمأن-

اذكر.!كلماالا!سمنتمنالمستطيلالسياجهدامكانديلماما-

صلىالحديتيبعداىيحاولى.يئ!رلبالهواضح.أبسممت

مالأالىيترلروسيطل،آايامذبالهمايننمغلندي2الاسطسيالموصئ

.وهكذااًخرل!ءممهايالدبلمنهايه

ولكن؟-

ورعضأ.راسهاعماقغصباهرضوء.رآسهاليىسيءلاج!

لابعدلهو،الأدرارلحعيرةالفهمنجرفهلعد،جسدهحضتهوية

يجيبهاةنفسهوجدكجاة.الخاضادجوابم!يص

إهكلااموت؟شصوريننويتماذا.كقطاعيش؟نويتمادا-

بك!مملتااددنياساعالر!ابداابدا؟الجواببهداوألا

بحدائ!سحعهح!ورهالد؟لناثنيل!ولى!لس!رهعالبا!ف

فصة)سننتلم،الضحتمنالأرضعلىنسم!تثأدوهيالأبيض

بادجواررجرمرأندولأحط!هنطريانارادت.بالدهاشبهحم!الت

الاخرأوب!دهطويلةعصاعلىيتوئضحاذكان،أامحتياديارجلايكنلم

طهام!مايرلدي!نله2لأ2صيبالصأنورعم.بيصاءطياسة

مونلى.هنربيننمماغوملعا

الله!مادمنس

المسلمين؟مالبيتعلىالقانمينيتصورناهلس

غسهأحرجت،اللهروبمجالأتعطهلمولكهالتعليقهصحكت

.عدىلسموط!ألان.الممدنيةا!اسةديواسفطتهاتفود

بعضا-عردورحتماالانوهوعر!لواقصدبأعرفلو-

ستفعل؟ماذاالحكاية

يعدفمميةلكي،مراراعليهطرحتهالذيالابديسؤالهاهدا!ن

متناهيىبدكةخروجهاترتبف!يعرلىلنبانهدهااكدمرة.يجيب

بالاض!ا!وهوالغروببعدالايلتقيانولا.نلاليهاد!ثاءأماكنوحنى

دانرةالاللامكلايامهيمضيكان،الضوءفناطقيحرجيثنلمذلكالى

الله.عنديضيعلنس

يتظا!انهعرف-ازاء!مايسمرركان.عليهماالشحا،الع

باهة.

بعد؟تريدماذا!اعطتكالسيدةانثم!يعطيكالله-

الله!مالمنس

نسقططعثأفيةرآها.خالية.خرجت،جيبهالىيدهمد

سقوطها.صدىسمعوثانية.البيضاءالطاسةقعرفيمعدنيةنقود

يجب!!نقررانيجبس

منفيواكذنرباالحديقةغادراوقدالمنطقةفييسيرانزالاماكانا

توقفا.قديمقصرقرب،الهائلةالكنيسة

مجانية.سبورةلنامايوماكان؟الجدارهذاالىأر(يت-

!بطليالخارجيجدارهانالا.هوكمابداالقديمالبمت

فاتح.أنرق

المنطقةفيالاشياءبقيةمثلتغيرلقد،لونههكذايكنلم-

ولكش!حتمالوجدتهايصبغوهلملو.عليهاسماءفاحفرنااننااذكر

كيداةشيخهكان.احقاماساة؟صاحبهالطيبالرجلماتهل

مقدسمفيمعلقةالمسلحالاسمنتمنكبيرةدائرةراى!مات

رآهاهءصليباشاهدالدائرةمنتصفوفيالضخمةالكنيسةبناء

الهائلة.الكنيسةناحيةتتطلعالاخرى

!كذاكقامتقدهذهكنلمس

!!كانكلفياللهبيوتلتقم-

!الفقراءبيوتمحلحلتلقدس

.الفقراءعبادةمأويهياللهبيوت!تجدفلا-

حقا!فرقلاالنظريةالناميةمنس



الظضنبيوتامامنافتانتيأنصحهمنكبيرادسماانرأى

.ألكبيرهازحنيسةمكله!وكهواليمت!كطعورلتوازيه

اخنفى!البسصتأنحتى،تصوري-

ايصا!بسانهدناكانهلةعجيب-

ىنتهتحةمنفلملناكلالما!يةلنصكبيربستان..أووه-

.الانمارلسركهسوره"

؟لخجلونالأدونسركون-

!ا!عاتدلا،تبعدنعر!لعنونمكئا،صعارا-

.يدهاليضةاليالأنياردهيد!كانت

!باردةيدك-

حقا؟س

.لاكيدارالسههز

.الخرقكرةندعبكنا،آلأنالدكركما،اتنطقههذهفي-

؟خرقكرةس

منانجلا.واحدةنتتوأءتكفيالضئيلةنرودظكنولمةت!ادمرأء-

.يومذاتاذسماءمنالفرججاءنتى

السماء؟من-

تصدقين!لاثد!السماءمن!نعم-لأ

اصدق؟لاناذا-

ربم!ا؟س

كيف؟س

الجلد!منكرةعلىحصلنا-

؟واحدةمرةهكذا؟الجلدمنس

بالطبع!نشترهالمس

؟هذاأعرف-

تعرفين؟اينمن-

لكمدارسلتكرةلشراءنكفينقودكمنكنلم.كنهتمفقراء-

!واحدةدسماء

عاليااوضحكا

ذكية!منلكياس

نعم!س

اجمااالساحة!طوسقطتالسماءمنهكذا،طائرةجاءتنا-

منبحركةومام!برع!فتلقفناهاالمساءذلككلفيهالمعب

.الهدفحاميكركات

كانالذيالعتيقالق!صرهذاسطحفوقمنعليناسقطتلقدس

حتىبايديناتمركادتوما.الفقيرةالساحةعلىكالقلعةبهيمن

يتعرفلالكيمواتراب.بالطينلوثناهاوهناكالبستانالىانطلقنابها

واخرجناهابعديوميناخفيناها.نمبهايطالبجاءلوفيماصأحبها!ليها

؟هذهفعلتكممنتخجلواألمس

هذاصاحبانهيالكبرىالمفاجأةاننمانذاكصغاراكنا-

ادمتالتيالخرقكرةمنظرسئمانبعداينللأارماهاالذيهوالقعر

الحافية.اك!دامنا

؟خيرازالى"،الأذتظن.انكيف:آرايت-

؟قرنربعمنذذلككان!خيراكانفولي-

يسيرانوهماالمنطقةعنيبتعدانكانا،المرةهدهمعاوضحكا

صامتين.ساراالعذتالقوسذاتالكنيسالىا"ديبالشارع

هذهطواليفكركانوبماذابخلدهدارماذالهايقولانارادف!ة

نهايةومنامامهرأى.اليهانطاره9فتاك!يونضياءانالا.الممه

.،(المطعممطعم)ءتبدوبنفسجيةنيونلوحةالشارع

السمخافة!هنتهى-

؟

؟ماذا-

بما!أ!را-

؟المحرااماذ-

النوحة؟"للدما-

بها؟ماذا-

افض؟نسميةيجدواألم-

نجالمطعم!عم-

زوجها.معهاكالىذ!بتطالما

.بجواره!ىامرنم-

اعتياديةمطعم-

الفارغة.اكلقهرمنانمر-

للمنعبينصغيرهواحاتالأمالن.هدههددألالطر"،سا-

؟نقودايملكلأواددي،ا"صعبينلثلس

!نقودانتطلبلااماكنهناك-

الحدائق؟س

ذلك؟كيومازا-

!اعوامعتنرةمئذددنافيزتالصاهرةهذه-

لاظاهرةاية-

المطعمومطعم،الرجلبالرجلابتدأتسالمراددةالتسصلأ!-

اثكبة!بكبةتهت

تانية.ضحكا

التقليد؟اكرهكم-

الاصل؟يحهلامن-

.تثقلانبقدمهشعر

الشء4بعفرنجلسلو-

انت!اخشي!لا-

خارجواحدة!دمااحركلماسن!3منذ.اطمئنأعلكلا-

الطينمنطوفيقومكانتماماالمطعمبنايةوراءالمكانهذامي-

.العامالتنمارععنالخسحصرصهل

للبستانأتابع-

.البيوتوبعضالشارعهذابينهمايالصل،عنهبعيدالا-

ايضا؟اليهتتسللونكنتمهلس

نتسئل؟ايخاالى-

!إالخسحقلالى-

شك!ولامجنونة؟انتماذا!ابدا-

؟لماذا-

علىنجرؤنكنلمالايلوفياصطبهفيهيقيماينهاركي-

!إمنهفتراب

حقا!جبناء-

الامر!فيماكلهذا:آنذاكصغاراكنا!لا-

ثانية.صمتا

.وتساؤلبامتعاضاليهوظلعكانت

ولكن!-

بأنرغبالذيالخاصالشءعنيتعثحتىتقولاناردت

رفعتعندما.اليهايصغييكنلمولكنه؟اللقاءهذافيالهاسه

جانبهالىتجلسعصريشابيقودهاعقيرتهامسرعةصغيرةيارة

الضيق.الرصيفالىقفزا،اضطربامتالقة(ة

!إالكلباًينس

تشتمه؟لهاذا-



للولنااماءالشارعفيكانلو-

!هذاكيف؟ماءالشارعفي-

.تتاكدهانارادت

لواافول!لو!لو-

عسيح.!لو؟ها-

لوة-نعم

-وماذاتفعل،

انا؟0001ناس

نعم؟س

حتىأس

أماءالشارعفيكانلو-

يعنيأوماذاس

الطائشةأالسيارةهذهومرتماءالفارعفيكانلوس

بهاأما!الطائشةاًلسيارةس

التسالطانشةالس!طرةهذهومرتماءالشارعفيكانلو-

الىيدهاممعتبهتفكلماداثيابناولوثتالاهوج/الشابهذايقودها

المناسب.الجوابايجاديحاولكانكانماوعيبلاود!ثكهرأسهشعر

الضروويمنهلثمبعدااغانيهميغنوالمةشهـباب؟افكلماذا-

اكسن!افنالعفلف!يناهوجانسمانمع،كانتاياعلاقةنقيمان

الطويل؟العمرهذابعدالتجارب

لم/بعقلم!هتننمرفبطيشسيارتهيقودكاناذاحتىس

هدا،معهاتصرفكيفبالضبصالانالريلاالواقعفيس

ب!ورةيتمرفآنذاكالعقل،الراهنةوللحطةللظروفاتركهامر

وثابتة.سلممة

!للظروفمتروكةيبثوكماامورككل-

اقصد.الناسمنالنم!هذاالىالحديثاطيقلااًلحقيقةس

الطائشين.

شثاألهتنملالاس

!تلد!ربما!بتعردرهينالامر-

نظيرت.للمدينةيعودالذيالباميموففاًلىوصلاقدكانا

تاخرت،لقد.الثامنةنحوتزحفالدقيقةعظربهاكانت:سامقاالى

فيلهايقولانمريدماذايصفلاانهيبلو،باضكلابشعدت

الامر.نهاية

بهن!العاصمةشوارعفيبمدظهرتكدالباصات"لكنلمآنذاك-

.الانعليهاهيالنىالكرة

نا!-لتماذا!عدليتقللمولكن،ولكن،ولكن،آه-

تفعطأ

الارعن!المثعاقطذلك؟الطانشةالمصيارةسائقمع-

إااًجشرس

يكادماوشيءبئقيمنتنهمرالدد!وكادت.بحرارةفالتها

م!رها.فيينفجر

لمدامماالموضوعهذاحولالحديثتتركانالافضلمنس

بصسد!يقع

.الانا!وافميعكلنؤجلحسناس

بانهواحس.المدينةالىعائدايقتربالداكنالاحمرالباصكان

بهما.الظ)صالموضوععنيحدثهاانيجب

؟الاىحولهنتحدثيلأ،الخاصوموضوعغااكنوس

افباميبابالىقفزت،للاجابةالكافيالوقتلديهايكنلم

ترتجفكانتاليالملونةالاضواءالىيتطلعالموقففيوحيداوتركته

ععنينزاحثقيلاشيئاوان.طليقابنفسهشعر.الليللوبتحت

التيالمنطقةطرقاتيجوبادراجهوعاد.بعمقوقنفسوكاهلهصدره

،+

و-حريه.ص!حه--!

بيوتوسلسلةالقديمةالساحةموقعيحددانبجهدواستطاع

وانتصبتازيلاكيالكبيرالششانوحلوديقطنونهاكانواائتيا!ين

والش!وارعالعاليةا)سكنيةوالعماراتالجديدةالدورارضهفوق

الخسحقلاليومنهالعامالشارعالىتؤثيالنىالحديثهالفرعية

اخترقهاالحديقةحدودالىوصوعنمط.ايضاهواخفقىالذي

ضددالتيخصالتفبجوارال!،ليةالمصطبةالىوجلسا!امةمئم!مب

ينظسروكان.نديابالخثىم!.احسعميقبضوميغ!وراحفوقى

المجهافنهصبعضمعالبستىعقدهاوالتيا!تعانقة*راجيحالى

جسدهوددعالارضعنفدميهورفعواحدةالىجلسثموانزلها

يرو!أوهوول!نموةباسترخاولف!الامامالىعادثمالوراءالىبرف!

يمييزيعدلمالذينارصظراترابهيرىىن.وللامام2لمخلفويج!9

وهمعاليةباصواتحوله!صخبونجميعااسماءهميتذكراوملامحهم

قردةمثلالحديديةوباقوالسهاالباقيةالاراجيحبسلاسليتعلقوى

لمعميقاهادئاعدبانوما!نامبانهاحسوف!ة.حديقةفيصعيرة

يتطلعوهوبرفقالارجوحةاوكفالذيالحديقةويدحارسالامفيستيقظ

باعتسذارويتمتمبنطلونهينفضوهوواقفااًستوى.باستغرا!اليه

وخجسل.

عثريقمناكئرمنذالمنطقةهذه.زرلم!سيديياكعجبلا-

المفضلة!حديقتناهذهوكانتصفاراكناآنذاك!المعنرةارجو!لسة

تو!ااذن،عليكلا،53س

يك!!هذااليومشيا!!-

سيدا.محرمةهيئةذارجلاامامهوجدالحارساليهتطلع

وهسوالحديقةوغالراندفعوقدشاسكعااوثملايبعريكنولمأنيقا

الذجم!المحارسسحيجارةليقدمللوراءوالتفت،سيجارةلنفسهيشعل

ماذايدريلاوهو،فكرتهعنعد!لولكنهمتعجبااليهيتطلعزالما

يعذبه،الانحتىزالماع!طرحتهاًلذيفالسؤال.المساءهذادهاه

!الاختركتلويتمرفوكي!رههلماذا!حتا،جواباله.ىرولم

قاتل.بشوقيراهاانيريدكانوالانأاجلهمن

العباديغازيبغداد

تقدماً!ثا!ولر.أ.

مهكض.

جم!،?يدارهسا1
صص4

ب!ىع!جمصها

الاكهـاصلماوقرمل

*صااصصلم

شيجم!صيرلم!،ممال
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